
في العمق الثلاثاء 2021/09/14 6

السنة 44 العدد 12179

 واشــنطن - تجاهلـــت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايـــدن الاحتفـــال بالذكرى 
الأولـــى لتوقيع اتفاقـــات أبراهام وهو ما 
بعث برســـائل مفادها أن الإدارة الجديدة 
تريـــد حصـــر هـــذه الاتفاقـــات فـــي خانة 
حزبية ضيقة وليس كإنجاز أميركي حققه 
الرئيـــس الأميركي الســـابق الـــذي ينتمي 

للحزب الجمهوري.
ويقود فريـــق دونالد ترامب الســـابق 
في الشـــرق الأوســـط الاحتفـــال بإنجازه 

الدبلوماسي متطلعا إلى انتخابات 2024.
ومنح تجاهل بايـــدن للاتفاقات فرصة 
لصهر ترامب جاريد كوشـــنر، الذي توسط 
فـــي الاتفاقات كمستشـــار للبيت الأبيض، 
للتذكير بإنجاز السياســـة الخارجية الذي 

حققته الإدارة السابقة.
أبراهـــام  اتفاقـــات  ”معهـــد  ويعقـــد 
للسلام“ الذي أنشِـــئ حديثا، والذي شارك 
كوشنر في تأسيسه، مأدبة غداء بمناسبة 
الذكرى الســـنوية في فندق ”فور ســـيزنز“ 
في قســـم جورج تـــاون بواشـــنطن اليوم، 
والتي ستتميز بحلقة نقاش مع سفراء من 
الدول الثلاث الموقعة. كما سيشارك المغرب 
والسودان اللذان وقعا اتفاقيات تطبيع مع 

إسرائيل أيضا.

حضور باهت للديمقراطيين

وســـاهم المليارديـــر البـــارز والمتبرع 
في الحزب الديمقراطـــي حاييم صبان في 
تأسيس المعهد، وهي الخطوة التي تهدف 
ظاهريـــا إلى تعزيز دعم الحزبين للســـلام 
في الشرق الأوســـط، لكن الخطوة مازالت 
منقوصـــة ما لم يأت معها دعم رســـمي من 

الإدارة الأميركية.

وســـينظم ديفيـــد فريدمـــان الســـفير 
الأميركي لدى إسرائيل خلال إدارة ترامب 
احتفـــالا بمناســـبة الذكرى الســـنوية في 
القدس الشـــهر المقبل وهو ما يعزز ملكية 
الجمهوريين للاتفاقيات بحسب  جوناثان 
إتش. فيرزيجـــر في مقال لمجلـــة ”فوريين 

بوليسي“.
مؤخرا  السابق  الدبلوماســـي  وأسس 
مركـــز فريدمـــان للســـلام، والذي ســـيقدم 
الخارجيـــة  لوزيـــر  الافتتاحيـــة  جائزتـــه 
الأميركي السابق مايك بومبيو وسيعرض 
خـــلال هـــذا الحـــدث فيلمـــا وثائقيـــا عن 
اتفاقيـــات أبراهـــام شـــاركت فـــي إنتاجه 

شـــبكة الثالوث للبث، التي تعدّ أكبر شبكة 
تلفزيونية دينية مســـيحية فـــي الولايات 

المتحدة.
وقال فيرزيجر ”يبدو أن بومبيو يضع 
نفسه كمرشـــح جمهوري محتمل للرئاسة 
في حال اختار ترامب عدم الترشـــح، واثقا 
من أن دوره في تسهيل الاتفاقات سيحشد 
الدعم من المســـيحيين الإنجيليين المحبين 
لإســـرائيل، الذين يشـــكلون جزءا صريحا 

من القاعدة الجمهورية“.
وأضـــاف ”هناك الكثيـــر للاحتفال به، 
حيـــث كانـــت هـــذه الاتفاقيات هـــي أولى 
اتفاقيات الســـلام التي توقعهـــا أي دولة 
عربيـــة مع إســـرائيل منـــذ 26 عاما. وعلى 
عكـــس العـــداء الذي أعقـــب اتفـــاق 1979 
مـــع مصـــر ومعاهـــدة 1994 مـــع الأردن، 
تعهدت الدول العربيـــة الأربع التي وقعت 
علـــى اتفاقيـــات أبراهـــام بتطوير علاقات 
شـــعبية مـــع الدولـــة العبريـــة. وفي حين 
أن إســـرائيل والعديـــد مـــن دول الخليـــج 
تعاونـــت منذ فترة طويلة ســـرّا في مجال 
الدفاع والاســـتخبارات، فإن القائمة التي 
جمعتهـــا الإمـــارات مؤخـــرا تتضمّـــن 63 
مثالا علـــى التعـــاون العام مع إســـرائيل 
الـــذي بدأ خـــلال العام الأول من الســـلام 
وحـــده. وتشـــمل الأمثلة ســـفارة إماراتية 
جديـــدة فـــي تل أبيـــب وأبحاثا مشـــتركة 
حول فايروس كورونا واتفاقا مع صندوق 
في  الثروة الســـيادية ”مبادلة للاستثمار“ 
أبوظبي لشـــراء حصة بقيمـــة مليار دولار 

في منصة غاز متوســـطية مملوكة لشـــركة 
شـــيفرون والعديـــد مـــن شـــركات الطاقة 

الإسرائيلية“.

صمود يستحق الاهتمام

ويعتقـــد الكاتـــب الأميركـــي أن ما تم 
تحقيقـــه يســـتحق الاهتمـــام إذ ازدهـــرت 
الســـياحة على الرغم مـــن القيود الوبائية 
كما شـــهد العام الماضي ســـفر حوالي 200 
ألـــف إســـرائيلي إلـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة، وخاصة دبي، حيث تقدم الفنادق 

الآن خدماتها للمسافرين الإسرائيليين.
معرض  يفتتح  فيرزيجر“عندمـــا  وقال 
دبي إكســـبو في أكتوبر ستكون إسرائيل 
لأول مـــرة فـــي حدث مـــن هـــذا القبيل في 
العالـــم العربي، من بـــين 191 دولة بجناح 

رسمي“.
صمـــود  فـــإن  فيرزيجـــر  وبحســـب 
الاتفاقيـــات مثير للدهشـــة أمـــام الأحداث 
التي شـــهدتها المنطقة خلال السنة الأولى 
لتوقيـــع الاتفاق وخاصة حـــرب غزة التي 

استمرت 11 يوما.
وعلى الرغم مـــن أن حماس وجماعات 
مســـلحة أخرى أطلقـــت أكثر مـــن 4 آلاف 
صـــاروخ علـــى إســـرائيل وأن الضربـــات 
الجوية الإســـرائيلية دمرت أجزاء من غزة 
خلال نزاع مايو، مما أســـفر عن مقتل 260 
شـــخصا في غـــزة و 13 في إســـرائيل، لم 
يقطع أي من الشركاء العرب في الاتفاقات 

العلاقات مع إســـرائيل كمـــا كان الأمر في 
الماضي.

ويســــجل  فيرزيجر ما وصفه بخيبات 
الأمــــل التــــي أثــــارت اســــتياء الإماراتيين، 
بعــــد أن علقــــت إدارة بايــــدن فــــي البداية 
صفقة أســــلحة بقيمة 23 مليار دولار رافقت 
الاتفاقــــات بما في ذلك طائــــرات مقاتلة من 
35 وطائرات دون طيار من نوع  طراز أف – 
أم كيو – 9 ريبر (تمت الموافقة على الصفقة 

في أبريل).
وأشــــار أيضا إلى ضغوط تتعرض لها 
الحكومة الإســــرائيلية مــــن قبل مناهضين 
للبيئــــة قائــــلا ”تحتــــج جماعــــات حمايــــة 
البيئة في إســــرائيل علــــى صفقة للإمارات 
لاســــتخدام خط أنابيب عبر إسرائيل يلتف 
علــــى قناة الســــويس كاختصــــار لتصدير 
النفط إلى البحر المتوســــط   والأســــواق في 
أوروبا وأميركا الشمالية. ويقول منتقدون 
يحاولون وقف المشــــروع إنه يهدد الشعاب 
المرجانية الحساسة والشواطئ حول ميناء 
إيلات على البحر الأحمر، المحطة الجنوبية 
لخط الأنابيب. كما أنهم قلقون بشأن تكرار 
تســــرب 2014 النفطــــي في صحــــراء وادي 
عربة، عندمــــا انفجر خــــط الأنابيب ولوث 
1.3 مليون غالون مــــن النفط الخام محمية 

طبيعية“.
ويشــــكك مراقبــــون فــــي مــــا إذا كانت 
الاتفاقات ستســــاعد الجمهوريين حقا على 

العودة إلى البيت الأبيض.
للنصــــر  يمكــــن  ”لا  فيرزيجــــر  وقــــال 
الدبلوماســــي الملحمــــي أن ينقذ ترامب (أو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نتنياهــــو، في هــــذا الصــــدد). وقد وصف 
كلاهما الاتفاقــــات بأنها نتــــاج لمهاراتهما 
السياســــية الشــــخصية. ولكن كانت هناك 

الكثير من الأســــباب الأخرى 
ليس  لها،  الناخبــــين  لرفض 
أقلها ســــوء إدارة الاستجابة 

للوباء في بلدانهم“.
ووعد بايدن، بمجرد توليه 

منصبه، بدعم الاتفاقات العربية 
الإســــرائيلية، لكنه اتخذ خطوات 

مناهضة للاتفاقات.
أميركية  إعلام  وسائل  وسربت 

في يوليــــو الماضــــي أن بايدن جمد 
صندوق أبراهام الــــذي أعلنت إدارة 

ترامب عن تدشــــينه في سبتمبر 2020 
لدعم مشــــاريع التعاون الاقتصادي بين 

إسرائيل والدول العربية.
وقــــال فيرزيجــــر ”ألمح بايدن بشــــكل 

غامــــض إلى الاتفاقات دون قناعة واضحة 
في اجتماعه 

في المكتب 
البيضاوي 

في التاســــع والعشــــرين من أغســــطس مع 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي الجديد نفتالي 
بينيــــت. ولكــــي نكون منصفــــين، فقد طغى 
التفجيــــر الانتحاري في مطــــار كابول على 
هــــذا الاجتماع، والذي قُتل فيه أكثر من 180 
شــــخصا، مــــن بينهم 13 من أفــــراد الجيش 
الأميركي. وقال مســــاعدون للصحافيين في 
وقت لاحــــق إن البيت الأبيض نشــــط وراء 
الكواليــــس لحث المزيد من الــــدول العربية 

على التواصل مع إسرائيل“.

اتفاق التطبيع!

وينبــــع افتقــــار إدارة بايــــدن للحماس 
العلني من عدة عوامل بما في ذلك جهودها 
لإصلاح العلاقات مع الفلســــطينيين، وهي 
مصــــدر قلق حقيقــــي للسياســــة الأميركية 
وقضيــــة سياســــية متزايــــدة الأهميــــة بين 
تســــعى  كمــــا  الديمقراطيــــين.  الناشــــطين 
لتقليــــل  أوســــع  أجنــــدة  لإعــــداد  الإدارة 
مشــــاركة الولايــــات المتحــــدة فــــي الشــــرق 
الأوســــط مع توسيع تركيزها على المنافسة 
الجيوسياســــية في آسيا. وفي نفس الوقت 
لا يبــــدو بايدن مرتاحا لإنجاز دبلوماســــي 
وثيــــق الصلة بترامب الــــذي يحتقره. يمتد 
ذلك إلى اقتران الاســــم الذي اختاره ترامب 

”أبراهــــام“ بالاتفاقــــات، والتــــي يُزعــــم أن 
وزارة الخارجية الأميركية تفضل تسميتها 

”اتفاقيات التطبيع“.
ويعدّ الاتجاه ســــيئا لأن هذا الاسم كان 
بمثابة ضربة رئيسية في صياغة الاتفاقات، 
وقطــــع جميع أنــــواع الحواجز السياســــية 
والعاطفيــــة التي طالما فرقت الإســــرائيليين 
والعرب؛ حيث اســــتوعب فريق ترامب قوة 
الرمــــوز الدينيــــة التي يتــــردد صداها لدى 
الجانبين في هذه الأراضــــي العريقة، وهذا 
ما لا يراه بايدن. وكان اسم أبراهام محوريا 
فــــي قبــــول الاتفاقــــات لأن الرجــــل يحظى 
باحترام المســــلمين واليهود. وعندما هاجم 
باعتبارها  أبراهــــام  اتفاقيــــات  المنتقــــدون 
خيانــــة للفلســــطينيين وتمويهــــا لصفقــــة 
أســــلحة ضخمــــة، رد الموقعــــون ببــــرود أن 
الاتفاقيــــة تمثل مصالحة تاريخية بين أبناء 
عمومتهم القدامى المقيــــدون بجذور ثقافية 
مشــــتركة ويجــــب أن تكــــون بمثابــــة نقطة 

انطلاق نحو السلام في الشرق الأوسط.
وقبــــل تحطيم المحظورات السياســــية 
لإقامــــة علاقــــات مفتوحــــة مــــع إســــرائيل 
زرعت الإمــــارات بالفعل بذور الاتفاقات عن 
طريق رفع الســــتار عن الجاليــــة اليهودية 
الســــرية في البلاد ودعوة البابا فرانسيس 
للاحتفال بالقداس في أبوظبي، حيث توجد 
جالية مسيحية مغتربة كبيرة. وفي خطوة 
تبشــــر بمســــار جديد للتعايش بين الأديان 
كشــــفت الإمارات عن خطط فــــي 2019 لبناء 
مجمــــع صلاة ضخم في عاصمتها يســــمى 
”بيت العائلة الإبراهيمية“ الذي ســــيحتوي 
على مســــجد وكنيسة وكنيس عند افتتاحه 

العام المقبل.
ورأى القــــادة الإماراتيون أنه ســــيكون 
من المفيد جعل اليهود أكثر قبولا لمواطنيهم 
قبل الكشــــف عن العلاقات الاســــتراتيجية 
الوثيقة التــــي أقامتها الحكومة بالفعل مع 
إســــرائيل، التي هي العدو الرئيسي للعالم 
العربي في الجزء الأكبر من القرن الماضي.

وشــــدد فيرزيجــــر علــــى أن ”اللامبالاة 
التــــي تعاملت بهــــا إدارة بايدن مع الذكرى 
الســــنوية القادمة لاتفاقــــات أبراهام 
تعكس صممها. حيث يعدّ 
السماح لترامب بالاحتفاظ 
بملكية هذا الإنجاز في 
صنع السلام العربي 
الإسرائيلي وعدم العمل 
بقوة لتوسيع نفوذه خطأ 
من المؤكد أن الجمهوريين 
سيستفيدون منه وهم 
يخططون لعودتهم إلى 
البيت الأبيض في 
غضون ثلاث 

سنوات أخرى“.

الإدارة الأميركية الجديدة تتغاضى عن الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاقات
الســــــنوية  الذكرى  ــــــوم  الي يصادف 
التاريخي  الســــــلام  لاتفــــــاق  الأولى 
بين إســــــرائيل والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة، لكن البيت الأبيض 
بهذه  الاحتفــــــال  للجمهوريين  ــــــرك  ت
المناســــــبة في خطوة تشــــــير إلى أن 
ــــــس الأميركي جــــــو بايدن يقوم  الرئي
بجر السلام العربي الإسرائيلي إلى 

السياسات الحزبية.

بايدن منشغل بأولوياته

برود جو بايدن تجاه السلام العربي- الإسرائيلي

يعزز ملكية الجمهوريين لاتفاقات أبراهام

مشهد لا يريد بايدن استرجاعه

تسعى الإدارة الأميركية إلى 

أجندة أوسع لتقليل مشاركة 

الولايات المتحدة في الشرق 

الأوسط مع توسيع 

تركيزها على المنافسة 

الجيوسياسية 

في آسيا

ب الأخرى
ليس ها، 

لاستجابة 

جرد توليه 
قات العربية 
تخذ خطوات

أميركية  إعلام 
ي أن بايدن جمد 
ـذي أعلنت إدارة 
 في سبتمبر 2020
ون الاقتصادي بين

ربية.
ر ”ألمح بايدن بشــــكل 

ت دون قناعة واضحة 

قبل الكشــــف عن العلاقات
الوثيقة التــــي أقامتها الح
إســــرائيل، التي هي العدو
العربي في الجزء الأكبر من
وشــــدد فيرزيجــــر علـــ
التــــي تعاملت بهــــا إدارة
الســــنوية القادمة لا
تعكس ص
السماح لت
بملكية
صن
الإسرائ
بقوة لتو
من المؤكد
سيس
يخطط
ال

س

رق ي ي و

الأوسط مع توسيع

تركيزها على المنافسة

الجيوسياسية 

في آسيا

اللامبالاة التي تعاملت 

بها إدارة بايدن مع 

الحدث تعكس صممها

جوناثان إتش. فيرزيجر


